
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم يعلم الحمد لله الذي  الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
ينطق  خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا

فوائد من  إلا وحي يوحى   أما بعد. فهذه عن الهوى إن هو
  :أحاديث النبي

يَ اللََُّّ عَنْهُ ، قاَلَ : سُئيلَ  ي ي رَضي عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْْمَُحي
رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ أَشْرَاطي السَّاعَةي ، 
قاَلَ : " إينَّ مينْ أَشْرَاطيهَا أَنْ يُ لْتَمَسَ الْعيلْمُ عينْدَ 

 السلسلة الصحيحة (...........الَْْصَاغيري 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 الشرح الإجمالي :
لتجرؤ على الفتيا لون من ألوان القول على الله تعالى بغير علم , ا

وهو آفة من آفات بعض المنتسبين إلى التدين الذين يتعجلون 
ولقد حذرنا الله قطف الثمر قبل نضوجه وحصد الزرع قبل أوانه , 

تعالى من إضلال الناس بغير علم , والخوض في قضايا الحلال 
فُ والحرام بغير تمحيص وفقه, قال تعالى : "  وَلَا تَ قُولوُا ليمَا تَصي

نَتُكُمُ الْكَذيبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ليتَ فْتَ رُوا عَلَى اللََّّي الْكَذيبَ  أَلْسي
( مَتَاعٌ قلَييلٌ 111) نَ عَلَى اللََّّي الْكَذيبَ لَا يُ فْليحُونَ إينَّ الَّذيينَ يَ فْتَ رُو 

وأن الرويبضة ممن لا علم  ( سورة النحل .111وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَييمٌ )
لهم ولا فقه هم الذين سوف يتصدرون المجالس , ويتحدثون بلغة 

 .أهل العلم والفهم وهم في حقيقة الْمر لا علم لديهم ولا فقه
ومن هؤلاء الرويبضة أحداث الْسنان ؛ شباب صغير السن لم 
يحصل أحدهم من العلم إلا أقله , ولم يجلس إلى الشيوخ ,لكنه 
يتجرأ على الفتيا دونما تحقق ولا تثبت , عَنْ زير ٍّ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني 

ري يََْرُجُ في آمَسْعُودٍّ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهي صلى الله عليه وسلم: خي
الزَّمَاني ، قَ وْمٌ أَحْدَاثُ الَْسْنَاني ، سُفَهَاءُ الَْحْلَامي ، يَ قُولُونَ مينْ خَيْري 
نَ  قَ وْلي النَّاسي ، يَ قْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ ، يََْرُقُونَ مي

يَّةي ، فَمَنْ لَقيي َ  سْلَامي كَمَا يََْرُقُ السَّهْمُ مينَ الرَّمي   هُمْ فَ لْيَ قْتُ لْهُمْ ، فإَينَّ الإي
 

لَهُمْ أَجْرٌ عينْدَ اللهي ليمَنْ قَ تَ لَهُمْ  ( 8381)1/404.أخرجه أحمد قَ ت ْ
ميذي"   الْلباني ) صحيح ( 8133و"التّ ي

وهذا إمام أهل السنة والْماعة أبِ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، 
ل من الحديث حتى يَكنه أن قيل له: "يا أبا عبد الله: كم يكفي الرج

يفتي؟ يكفيه مائة ألف؟، قال: لا، قيل: مائتا ألف؟ قال: لا، قيل: 
ثلاثمائة ألف؟ قال: لا، قيل: أربعمائة ألف؟ قال: لا، قيل: خمسمائة 

 ألف؟ قال: أرجو .
، منها ما هو محل وفاق،  وقد ذكر العلماء للمجتهد عدة شروطٍّ

لشروط إجمالًا:العلم بآيات ومنها ما هو محل خلاف، وأهم هذه ا
الْحكام من القرآن الكريم, والعلم بأحاديث الْحكام من السنة 
الشريفة, والعلم باللغة العربية, والعلم بأصول الفقه, والعلم بمسائل 

 الإجماع حتى لا يَالفها.
قال الش افعي  فيما رواه عنه الخطيب: لا يحل  لْحد أن يفتي في دين 

، إلا  رجلًا  : بناسخه ومنسوخه، ومحكمه اللَّ  عارفاً بكتاب اللَّ 
ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومك ي ه ومدني ه، وما أريد به، ويكون بعد 
ذلك بصيراً بحديث رسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً بالل غة، بصيراً 

والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف، بالش عر، وما يحتاج إليه للس ن ة 
ويكون مشرفاً على اختلاف أهل الْمصار، وتكون له قريحة بعد 
هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكل م ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم 

 ( . 41/  1يكن هكذا فليس له أن يفتي . إعلام الموقعين ) 
 أسباب للجرأة على الفتوى بغير علم منها :

ى وهو: المرض العضال الذي تنتهك بسببه كثير من الهو  -1
 .الحماقات ، وما ذاك إلا ضعف في الإخلاص وفساد في الإرادة

العجب والاغتّار وهو: أن يعُجب المرء بنفسه، ويغتّ بعلمه  -8
 .فيقدم على الفتوى، وإكثار الكلام وإن لم يعلم

 .الاستحياء والخوف من التجهيل -8
 .لمقيت والتعصب المميتالتقليد المذهبي ا -4

 :للجرأة على الفتوى مظاهر سلبية تسبب خللًا في المجتمع
تجهي  ل ارخ  رين ول   و ك  انوا أئم  ة في ال   دين , وتص  نيف العلم   اء  -1

 على حسب الهوى والمزاج الشخصي .
الاهتمام بالمدح أو الذم من الن اس فيف رح ه ؤلاء بم ن يَ دحهم،  -8

ينتق  دهم ف  إبم يبغض  ونه ويعادون  ه،  ف  تّاهم يقربون  ه ويجل ون  ه، أم  ا م  ن
 وربما يضللونه ويفسقونه.

تتبُّعهم للغرائب الشواذ من المس ائل، وتف يهقهم وتش دقهم حب اً  -8
 للظهور، وعلو اً في الْرض.

زه  دهم في الْل  وس إلى م  ن ه  و دوب  م أو في م  رتبتهم في العل  م  -4
 لئلا ينُسبوا للجهل وقلة العلم.
 صفات العالم الرباني :

من صفاته: اعتق اد عقي دة الس لف الص ان وم نهجهم، وتعظ يم  -1
السُّنَّة ومحاربة البدعة وأهلها والتشريد بهم وبغضهم ومعاداتهم، فه و 
ي  والي أه  ل السُّ  نَّة، ويع  ادي أه  ل الْه  واء والبدع  ة، ويُجاه  د في س  بيل 

نان ولا يََاف في الله لومة لائم.  الله بالل يسان والس ي
: يعُظ ي   م الس   لف الص   ان ويُ   وق يرهم ويُجل يه   م ويثُ     الع   الم الرب   اني -8

 عليهم بما هم أهله.
العالم الرباني: ينصاع للحق ويش كر م ن أس دى إلي ه نُص حاً ول و   -8

 كان أصغر منه سنَّاً أو أقل منه فقهاً، ولا يضيق صدره به.
الع  الم الرب  اني: يََ  اف س  وء الخاتم  ة ف  لا يج  تّأ عل  ى الباط   ل، أو  -4

عل  ى المس  لمين، أو يس  خر م  نهم، أو يغم  زهم ويلم  زهم، أو يتط  اول 
 يُكيل لهم التُهم والفرى جزافاً.

الع  الم الرب  اني: لا يتعام  ل م  ع نالفي  ه م  ن المس  لمين كم  ا يتعام  ل  -5
مكن الْفاعي والعقارب، فيرخي العنان للسانه شتماً وقذفاً وسخرية 

ويطُه ي  ر جنان  ه،  وتفنُّن  اً في عب  ارات الس  ب واللَّع  ن، ب  ل ينُظ  ف لس  انه
 ويسأل ربه المغفرة ويََاف سوء الخاتمة.

 العملُ بمقتضى العلم . -1
 الحلم . -1
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 الفوائد :
حاجة الناس إلى عالم رباني يرشدهم إلى طريق الحق والهدى  -1

والنجاة أكثر من حاجتهم إلى الْب والْم بل هي أكثر حاجة من 
 .الطعام والشراب

ل الشحناء؛ التجافي والبعد عن من أسباب البلاء؛ وحصو  -8
العلماء الكبار، والذين أفنوا أعمارهم في العلم والتعليم، وعرف 
عنهم بذلهم للعلم للقاصي والداني؛ والعدول بهم إلى شبيبة لم 

 تثبت قدمهم في العلم، ولم يعرف عنهم التحقيق في مسائله.
: الْخذ عن -حفظه الله-قال الشيخ عبد المحسن العباد -8
علماء الراسخين والْئمة المحققين وترك الْخذ عن الْصاغر من ال

الناشئين في طلب العلم والمقل ين في التحصيل منه، يقول صلى الله 
عليه وسلم كما في سنن أبِ داوود وغيره يقول عليه الصلاة 

 ”البركة مع أكابركم ” والسلام: 
لت البركة مع الْكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وطا -4

مدتهم في تحصيله وأصبح لهم مكانة في الْمة بما آتاهم الله عز 
وجل  من العلم والحكمة والرزانة والْناة والنظر في عواقب الْمور؛ 
فمن كان مُعَو يلًا على كلمة العلماء المحققين والْئمة الراسخين فإنه 

 .يحمد العاقبة في الدنيا وارخرة بإذن الله
ا وخاص     ة في المس    ائل العظيم    ة ال     تي التم    اس العل    م والفتي     -5

تع   م به   ا البل   وى عن   د الْص   اغر م   ن علام   ة خ   ذلان الم   رء وبع   ده 
ع     ن الس     نة، لْن العل     م والفتي     ا لا يطل     ب إلا م     ن جم     ع العل     م 
وش     هد ل     ه علم     اء عص     ره ب     ذلك، ولْن الفتي     ا لا يطيقه     ا ك     ل 

 أحد وإن ادعى العلم.
ار الم      راد بالص      غار يحتم      ل معني      ين: ص      غار العل      م، وص      غ -1

الس    ن، أم    ا ص    غار العل    م: فجهله    م وأم    ا ص    غار الس    ن: لع    دم 
ت    ربيتهم لْن    ه م    ا عن    دهم تج    ارب، وله    ذا ح    ذر الن    بي ص    لى الله 
علي     ه وس      لم م      ن ح      دثاء الْس      نان، لْن ح      دثاء الْس      نان م      ا 

 .عندهم دراية وتجربة في الْمور
 

سئل العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله عن معنى قول الرسول  -1
صلى الله عليه وسلم: ) من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند 
الْصاغر ( ما المقصود بالْصاغر هنا ؟ هل هو أصاغر العلم ، أو 

 أصاغر في السن ؟
كلها، لْن الْصاغر في العلم ما عندهم علم كامل ،   فأجاب:

والْصاغر في السن ما عندهم تجربة ، والعلم كما تعلمون: رفع الْهل 
، والتّبية من السفه ، لهذا يقال: علماء ربانيون ، ما كل علم يكون 
مربياً ، بعض العلماء على العكس ، يفرح إذا وجد حيلة من الحيل 

بذلك فريضة من فرائض الله ، أو تنتهك  يدل الناس عليها ليسقط
 .حرمات من محارم الله ، فليس كل عالم يكون مفيداً للخلق 

عل          ى المس          لم أن يح          رص في الْخ          ذ عل          ى الْك          ابر دون  -1
الْص    اغر، لْن أخ    ذ العل    م دي    ن ي    دان ب    ه رب الع    المين، ف    لا يجع    ل 
الم   رء دين   ه عرض   ة للمي   ل ع   ن الس   نة واله   دى، فم   ن أراد برك   ة العل   م 

العم     ل فعلي     ه بأك     ابر العلم     اء؛ وم     ن ل     زم ذل     ك فس     يحمد عاقب     ة و 
 أمره عاجلا وآجلًا.

 :دَورُ العلماءي الرَّبانييَن الر يساليُّ نحو الْمَُّةي  -3
 .بيانُ الحق ي ، وتبليغهُ للنَّاسي ، وعدمُ كتمانهي عنهم -1
 .تصفيةُ العلمي مينْ لوثاتي التحريف ، وتنقيتهُ مينْ شوائبي التزييف -8
 .تعليمُ النَّاس ما يحتاجونَ إليه من علومي الكتابي والسُّنةي  -8
 الدَّعوةُ إلى اللهي ؛ و إحياءُ شعيرةي الْمرُ بالمعروفي والنَّهيي عن المنكر -4
 .إسداءُ النَّصيحةي للمسلميَن وبَذْلها لهم -5
 .إفتاءُ النَّاسي ، وبيانُ أحكامي الشَّريعةي لهم -1
: ))ف          إنَّ  -رحم          ه الله-ق          يم الْوزي          ة يق          ول الإم          ام اب          ن -9

ه         ذه الْم         ة أكم         ل الْم         م ، وخ         ير أم         ة أخرج         ت للن         اس ، 
ونبيه       ا خ       اب النبي       ين لا ن       بي بع       ده ، فجع       ل الله العلم       اء فيه       ا  
كُلَّم        ا هَل        كَ ع        الم خَلَف        ه ع        الم ؛ ل        ئلا تُطم        سَ مع        الم ال        دين 

 وتََفى أعلامه .
 . حبه وسلموص وصلى الله على محمد وعلى الهوالله اعلم .... 

 
 
 

نْ أَشْرَاطيهَا أَنْ يُ لْتَمَسَ  إينَّ مي
 الْعيلْمُ عينْدَ الَْْصَاغيري 

   

 

 
 ه وسلمياحاديث النبي صلى الله علفوائد من 

 تهدى ولا تباع
 سونا من صان دعائكمولا تن
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